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تفوّقت شخصية شارلوك هومز على شهرة مخترعها 
سير آرثر كونان دويل ونجاوزت شهرتها ليس فقط 
لندن والجزيرة البريطانية» بل بلغت أقاصي العالم مع 
ترجمة أعمال ومغامرات هولمز إلى كل لغات العالم 
تقريباً. فلم يعد أحد من الشّبان أو الشّابات إلا ويعرف 
من هو ذلك المحقق اللامع الذّكاء الذي يعير انتباهاً 
إلى أدق التفاصيل عندما يضع قضية ما تحت مجهر 
شحصه الذقبق. ومهنا لابذكر براعة هو لز ف فك 
طلاسم أعقد الألغاز وأشدها غموضاً بطريقة تحليله 
المنطقية الشهيرة. تعفير شخصية هولمز غير الحقيقية 
طبعاً واحدة من أكقر الشغصيات تآأثيرا فى الشراء 


!ا مغامرات شار لوكت هولمرز 


خلال القرن العشرين نظراً لمخاطبتها عناصر أساسية 
في شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته العقلية. وتفكيره 
من أجل الوصول إلى حل كل لغز اشتركت فيه. 
وكأنها (أي شخصية هولمز) كانت تحث القارئ دوماً 
وتحفزه للوصول إلى الحقيقة, أو حل اللغز المطروح 
بشكل يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته 
الفكريّة والعقلية للوصول مع هولمز وواطسون إلى 
حقيقة الأمرء أو حتى أن يسبقهم في التّوصل للحقيقة. 
الطريف في شخصية هولمز أمّا وعلى الرغم من أمَّها 
تقدّم لنا شخصاً من لندن في نهاية القرن التّاسع عشر 
حولما تبدو شخصية أكثر معاصرة وكأن كونان دويل 
نجح بتحويلها إلى شخصية خارج إطار زمان محدد. 

كونان دويل هي شخصيّة كاتبها التي تثى بشخص 
عاش حياته كتجربةٍ عظيمةٍ تكن إلى أقصص حد في 
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د. واطسون بصورة أكير وأكثر جلاء. كبا تمكن الفنان 
سيدني باجيت من ابتداع صورة نمطية محدّدة ومشوّقة 
للسيد هولمز في أذهانناء مع مواكبة قصص كونان 
دويل برسومات حميلة جعلت صورة هولمرز المرتدي 
لقبعته المميزة. وغليونه الجميل. صورة لآ مقحى مسن 
أذهاننا. 


آرثر كونان دويل 
مولف شخصية «شارلوك هولمز» 
ولد الطبيب والروائي البريطاني السير آرثر كونان 
دويل في أدنيرة باسكتلندا سنة 1859. واشتهرت 
الشّخصية التي ابتدعها :شارلوك هومز» لرجل 
النّحري الذّكي القادر على فك ألغاز الجرائم؛ معتمداً 
على امكاناته الذهنية وقوة الملاحظة. واتباع طريقة 
الملاحظة والتّحليل والاستنتاج بالاعتواد على العلم 


: مغامرات شارلوك هولمز 
والمنطق, هذه الشسخصية التي أصبحت أكثر شهرة 
مبتدعها. 

وال الك انرس سم رو اإنائية والا ههه وال يت 
إلى اقلام مسيتائية وأقلام كارقوتية .وقد هجر السير 
آرثر دويل مهنة الطب بعد أن مارسها ثمان سنوات» 
وال إلى الأدب. واستطاع أن يبدع فية. مدأ حياتة 
الأدبية سنة 1887 بكتابة القتصص القصيرة للمجلات 
دف زيادة دخله. يقول التّاقد كريستوفر مورلي عن 
شارلوك هولمز: ل يحدث أبداً أن نالت شخصيّة روائية 
هذا الحظ من القدرة على امتاع القرّاء والالتصاق بهم 
بمثشل مانالت شخصية شارلوك هولمز. فالمسير آرثر 
دويل بعد أن مارس مهنة الطب في عيادته التي لم يكن 
يوورها ]لا الثؤر البسيو من اكرشيئ اق عبد أوقافاً 
كبيرة من الفراغ. شغلها بكتابة القصص القصيرة. 
والتي لم تنل حظاً من النّجاح في البداية. 


إلا أنه وبعد نشر روايته الآولى عن شارلوك هولمز 
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سنة 1887 أخذ نجمه في الصّعود. وبلغت مجموع 
القتصص والرّوايات التي كتبها السير آرثر دويل 
وتهرات: فيها شخصية شارلوك هولمز حوالي 60 
عماةٌ ؛ جلها من القتصص القصيرة » حبَّى أصبح السير 
آرثر دوبل من أكثر كتّاب القصّة القصيرة دخلا في 
عصره. 

ونظراً لجهوده ني دعم الحكومة البريطانية في حرب 
البوير 18993 - 11902 رقي إلى رتبة فارس سنة 
2. 


شارلوك هولمز 
شخصيّة خياليّة لمحقّق من أواخر القرن التَّاسع 
عقر وأوافل الشرن العشرين ابفكرها الكائب 
والطّبيب الاسكتلندي سير آرثر كونان دويل» ظهرت 
ال٠شسخصية‏ لأول مرة في 1887» واشتهرت الشخصية 
بمهارتها الشّديدة في استخدام المنطق والمراقبة لحل 
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- 
مه 


وهو بالفعل ألحد أكئر الشخصيات الأديّة المعروفة 
بشكل عالمي. 

كتب كونان دويل أربع روايات» وستا وخمسين 
قصة قصيرة من بطولة هولمز» رويت جميعها من قبل 
واطسونء باستثناء قصَّتِين رواهما هولمز بنفسه. واثنتين 
رويتا بضمير الغائب. 

وصف شارلوك هولمز نفسه بأنه محققٌ استشاري 
خبيرء يتم استدعاؤه لحل القضايا العى يست أننا 
صعب ةلكا جداضل المحققين الأسمين (التسطيين). 
2 2 1 
وتخير القصص أنه كان قادرا فى العديد من المناسبات 
على جل القضايا بدون مغادرة بيته. دون أن تتم 
القصص بتقديم الكثير من هذه القضايا الصّغيرة 
مُركِرَة على القضايا المشوّقة التي تتطلب منه القيام 
بتحريك ساقيه فعلاً. يتخصّص هولمز في حل القضايا 
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الغريبة مستخدماً قواه الاستثنائية في المراقبة والتحليل 
المنطقي. 

يُصوّر هولمز بشكل دائم في الوسائط الإعلامية 
المختلفة مرتدياً قبعة صائد الأيائل وضاءعفة اتدعفا] 
للوقك وكا سلس كنم 3 ريوصف هول دونه 
سيد إنجليزي من الطراز الفيكتوري, طويل ورشيقٌء 
له عينان حادّتان دقبقتان» وأنف معقوف. بالرّغم من 
قامعه التحلة فإِنَّ قدراته البدنيّة عالية. هو ملاكمٌ 
ومباررٌ ماهرٌ وعادة ما يتغلّب على خصومه في المرات 
القليلة نسبيّاً التي اضطر فيها للاشتباك جسلياً. وفي 
مغامرة إكليل العقيق يقول هولمر أنّه: (يمتلك قوة 
استثنائية في أصابعه). آمّا في مغامرة المنزل الفارغ فيذكر 
أله يبوك القليل من العرفة حول الصارعة 
البابائبة). كان يعيش هولم زفي لندن شارع بيكر عنوان 
ع قل 


٠‏ عي و 
فى اول قصصه. دراسة بالقرمزفء فلذمت يعض 
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المعلومات عن خلفية هولمز. قم في 4 آذار 1 188 على 
الطاب #جياة عنعة] له ضوف والميعة ميد 
الاهتئامات الجانبية» وتقريباً؛ فإنَ كل هذه الاهتمامات 
تصب في مجرى مساعدته ليصبح خارقاً في حل الجرائم. 
في مغامرة أخرى مبكّرة بعنوان مغامرة غلوريا سكوت. 
تتضح الأسباب التي دعت هولرز إلى العمل كمحقق 
خاص؛ امتداح والد زميله في الكلية الشّديد لمواهبه 
وقدراته الاستنتاجية. 

في مغامرة المترجم الإغريقي. يقول هولمز: أنَّ جدته 
كانت شقيقة الرّسام الفرنسي فيرنو. وفي دراسة 
بالقرمزي» يضع دكتور واطسون تقيبياً لمهارات 
شارلوك: 

ويعفير شارلوك هولؤ أبضاً لل شغرات كف 
ويقول لواطسون: أنا منآلف مع كل أشكال الكتابة 
السريّة بشكل جيد., وأنا نفسي مؤلف كتاب ثانوي 
حول الموضوعء حللت فيه مائة وستين شفرة منفصلة. 
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خُلت إحدى الشقرات فى مغامرة الرّجال الّاقصين: 
التي استخدمت سلسلة من الأشكال الأوليّة. 
كما أظهر هوز نفسه كأستاذ في التدكر بعد أن تنكر 
في أشكال مختلفة خلال مغامرات: بحار (علامة 
الأربعة) وسائس خيلء. ورجل دين (فضيحة في 
بوهيميا)». ومدمن أفيون (الرّجل ذو الشفة المقلوبة) 
ومتبطل عادي (مغامرة إكليل العقيق). وكاهن إيطالي 
عجوز (مغامرة المشكلة الأخيرة)» وبائع كتب (مغامرة 
البيت الفارغ). وعامل تمديدات صحيّة أو سباك 
(مغامرة تشارلز أغسطس ميلفيرتون)» ورجل حتضر 
(إمكامرة التستي المسفض ) والضير] سيول كلب آل 
باسكرفيل. 
ويمكن اعتبار هولمز رائداً في علم الأدلَّة الجنائيّة : 
الحديث لاستخدامه هذا العلم في قضاياه. مثل: تعرفه 
على الفروقات بين أنواع الآلات الكاتبة لفضح 
الاحتيال (قضية هوية). وتوصله إلى جريمة باكتشافه 
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شرسيق سو البقايا البشرية (مفاسرة عسدوق الورق)»: 
وملاحظته لبقايا بارود على الضحية (مغامرة ميدان 
ريغاتي). وملاحظته نوع الرضاضص المستخدم ل 
جريمتين (مغامرة البيت الفارغ). واستخدامه بصمة 
الأصابع لتحرير رجل بريء (مغامرة بان نوروود). 

عاش شارلوك هولمز تارظياء ف 1 8 شارع 
نيكرء لندن مفذ 41883 حيكث أمشى العديد من 
سنواته المهنية مع صديقه الحميم دكتور واطسون, 
الذي تشارك الشقة معه قبل زواج واطسون في 1890. 
وكانت تشرف على صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة 
لاسر 00 0 
الذي يعيشان فيه بدقة. حتى أن الكثبرين مسن القرّاء 
زاروا شارع بيكر للبحث عن العنوان الخيالي. 

بوكس أبسرز اللشسات التي ظهرت في حياة 
شارلوك هولز: 
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ف واطسون 

واطسون؛ صديق هولمز الحميم. وكاتب سيرته 
الذَّائئّكه أنَّه قوم بتسجيل معظم قضايا هولمز. وفي 
القصص الأخيرة ينتقد هولمز واطسون دائا لأنّه يروي 
القصص بشكل مشير, مبتعداً عن الطّريقة الموضوعية 
والمفصّلة للتقارير التي تركز على ما يُسميه هولمز 
(العلم الملحض) . واطسون. بالمقابلء له سمعة ميررة 
بعض الشىء كرجل يميل إلى النّساءء يتكلم بحب 

م رسي الك لوول بدن لاض 1 ين وتران 
يركز على جمال امرأة معّة» وفي التّهاية فإنّه يتتزوّج 
واحدة بالفعل. ماري مورستان من رواية علامة 


الأربعة. 
جيمس موريارتي 
«عدو شارلوك هولمز الأزلي» 


البروفيسور سير مورياري (نابليون الجريمة). 
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هوني الأساس معلَّم الرياضيات المخصوصي طولمزء 
كما أشير لذلك أيضاً في عمل بارينغ -غولد. وهو 
المشكلة الأساسية في العديد من قضايا شارلوك هولز. 

سقط مع هولمز أثناء صراعهما في شلالات راينباخ. 
وزقوى فاق دويل أن توق (الشكلة النهائية) التي 
حدث فيها ذلك» هي آخر قصة يكتبها عن هولمز 
لكنَّ الررّسائل الكثيرة التي استلمها مطالبة بعودة هومز 
أقنعته بالاستمرار في كتابة القصصص. وني (مغامرة 
المنزل الفارغ) أخير كونان دويل أنَّ مورباري وحده 
من سقط ف الشَّلاله وأنَّ هولمزجعل العالم يعتقد بأنه 
مات أيضاً ليراوغ أتباع موريارتي. 


آيرين أدلر 
المرأة الوحيدة التي أبدى هولمز اهتماماً مبا. وتبعاً ما 
قاله واطسون: فإِنَّ هولمز كان يشير إليها دائم] باعتبارها 
(المرأة». بالرّغم من أنَّ هولمز نفسه لم يستخدم هذا 
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امصطلح. على أنَّه ذكر اسمها الفعلي عدَّة مرات في 

قضايا أخرى. وهي أيضا واضدة من الشيباء القلائل 

اللائي ذكرن ني قصص شارلوك هولمزء بِالّغم من 

أتماظهرت فقط ني قصة فضيحة في بوهيمياء إلا أنَا 

غالباً ما اعتدبرت المرأة الوحيدة الني كسرت تحفظ 
هولمز. وهي المرأة الوحيدة التي هزمت هولز في لغز. 


مايكروفت هولمز 

الشميق الأسر شرلن حير يماك انوى تمليابا 
تفوق حتى تلك التي يتمّع بها : شقيقه الأصغر. 
بلقم سكاف فا مك ولس عير رسا اناد 
عمل تحر مشابه لعمل شارلوك, لأنه لاينوي بذل أي 
جهد جسدي ضروري حل القضايا. 

ليس لديه طموح أو طاقة؛ ولن يتزحزح عن هذا 
حتى ليثبت حلوله الخاصّة ويُفضل أن يُعتبر حله 
خاطئاً على أن يتحمّل عناء إثبات صحة كلامه. كثراً 
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ما أخذت معضلات إليه. وحصلت منه على شروحات 
ثبت صحتها فيم| بعد غير أنّه كان دائ) غير قادر على 
حل الثقاط العمليّة. 
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مررت بصديقي شارلوك هولمز صباح ثاني يوم بعد 
داري امايق شيف ليده دفر بل 
نا ومتهالت. 

- تبدو مشغولاء هل أقاطع عملك؟ 

- على الإطلاق ياعزيزي. من دواعي سروري أن 
يكون لدي صديق يمكنني مناقشة نتائج أبحاثي معه. 

جلست على كرسي قرب الموقد لكي تدب الحرارة 
في يدي المتجمدتان نتيجة البرد القارس في الخارج. 

وبادرن شارلوك هولمز بالقول ضاحكاً: ِنبا واحدة 
من الأحداث الصّغيرة لكن الغريبة التي تحدث عندما 
يكون هناك أربعة ملايين شخص يتدافعون ويعيشون 
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في مكان لا تزيد مساحته عن أربعة أميال مربعة. وني 
ظل هذا العدد المرتفع من البشر في مكانٍ ضيّّقٍ ق كهذا 
دون فاك وردوة اقم ليكوت م يدوت الى قن 
وظهور أي نوع من المشاكل العجيبة وغير المتوقعة. 
وليس بالضرورة أن تكون هذه المشاكل ذات طابع 
إجرامي بالطبع. 

ونحن حتى الآن لم نختبر كل هذه المشاكل ونعرفها 
رغم إطلاعنا على معظمها. 

- هذا صحيح... هناك ثلاث قضايا من مجموعة 
القضايا الستة التي عملنا عليهاء لا تحمل ني محتواها أي 
جريمة من الناحية القانونية. 

- بالضُبط. أعتقد أنك تشير إلى قضية وثائق آيرين 
آدلر (فضيحة في بوهيميا)» وقضية الآنسة ماري 
ساثير لاند. ومغامرة الرّجل ذو الشفة المقلوبة. أنا على 
قناعة يا واطسون أنَّ هذه المسألة تصب أيضاً في نفس 
الخانة. بالمناسبة» هل تعرف المفتش بيترسون؟ 


ة العقيق الأزرق 
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4 مغامرات شارلوك هولمز 


- أتعل. 

- إقّ هيدا اللاتطيل له 

- إنها قبعته. ظ 

- لا ليست له بل عثر عليها. 

سوف أخبركٌ كيف وصلت إلى هنا. 

لقد وصلت صباح عيد الميلاد مع إوزة مسمُنة. 

في حوالي السّاعة الرّابعة فجراً من يوم الميلاد» كان 
بيترسونء وهو شخص نزيه جدّاً كما تعلم» عائداً من 
طريق محكمة توتنهام. 
'' رأى هناك في طريق عودته أمامه رجلا طويل القامة 
يحمل إورّة بيضاء على كتفه. 

وما أن وصل إلى زاوية شارع غودج. حتى نشب 
شجارٌ بين ذلك الرّجل ومجموعة من الأوغاد. انتزع 
أحدهم قبعة الرجل عن رأسه. 


5 
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00 مغامرات شارلوك هولمز 

سارع بيترسون إلى نجدة الرّجلء لكن هذا الأخير 
فرّهارباً ما أن رأى شخصاً حسن المندام يقترب منه. 
واختفى في حارة ضيقة تتقاطع مع الشارع. 

وهكذا بقى بيترسون وحده في ساحة المعركة مع 
غنائم القتال أي القبعة وإوزة العيد. 

- وقد أعاد الأشياء إلى صاحبها بالطبع. 

- هنا تكمن المشكلة يا عزيزي واطسون. 

صحيح أن اسم السيد هنري بيكر كان موجوداً 
على بطاقةٍ صغيرةٍ تمٌ تعليقها بقدم الإوزة» وأنْ حرفي 
«هم - ب» كانا مطبوعان على حافة القبّعة,. إلا أن 
هناك آلاف الأشخاص في لندن يحملون هذا الاسم 
وليس من السّهل أبداً إيجاد صاحب هذين الغرضين. 

- وماذا فعل بيترسون إذن في هذه الحالة؟ 

- أحضر لي القبعة والإوزة صباح يوم عيد الميلاد. 


ع ساعء 


إوانا مه أن أسط المسائل قد م,منى وآ قد أعمير 
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الأمر تحديّاً لقدراتي. 

لقد احتفظت بالإوزة حتّى صباح اليوم؛ لكي 
قرَّرتُ في نباية المطاف أن آكلها قبل أن تفسد. 

فحملها بيترسون لتلقى مصير باقي الإوز ني العيد. 

أمَا بشأن القبّعة فقد احتفظتٌ بها. 

- ألم يضع صاحبها إعلاناً في الصحف أنه قد 
فقدها؟ 

0 

- ماذا تعرف عن هوية صاحبها؟ 

- ليس بجعبتي سوى بعض الاستنتاجات. 

- وهل خلصت إلى استنتاجات من هذه القبة؟ ! 


- إليك عدستى المكبرة. 
أنت تعرف طريقة عملي يا واطسون. 


2 ش مغامرات شارلوك هولمز 

قل لي ماذا تستنتج عن شخصية من كان يعتمر هذه 
القبعة؟ ظ 

أخذتُ القبعة بين يدي وأخذث أقلّبها بعناية, ثم 
قلت إصديقي وأنا أعيدها له: أنا لا أرى فيهًا شيثاً. 

- على العكس يا عزيزي واطبسون؛ أنت تبي كل 
فيه ااالاجاجز من سي أو تحليله. 

- أخبرني إذن ماذا استنتتجتٌ من هذه القبعة. 

أخذ هولمز القبّعة وتفحصها بطريقته الاعتيادية 
لاد إن صاحبها شخصٌ مثقف. كان ذو 
مكانة اجتاعيّةٍ جيّدة خلال السنوات الشلاث الماضية: 
رغم تراجع ألحواله الماليّة مؤخمرا. 

كم أنّ القبعة تشير أيضاً إلى احتمال أن زوجته لم تعد 
متعلّقة به وتحبه | كانت سابقاً. 

- هولمز! بالله عليك! 


- إنه يتمتع بعزة نفسه على الرّغم من سوء أوضاعه 
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المادية إتدالآن يعتقى بهياة عادية وقادرا ما اخلط 
بالآخرينء وهو كذلك رجل بمنتصف العمر» شعره 
عدا هذا أبرز ما استنتحته من هذه القبعة. 

- لا بد أنك تمزح يا هواز! 

- على الإطلاق. لعلك لم تعرف كيف توصّلت إلى 
هذا الاستنتاج» لذلك تجد الأمر غريباًء أليس كذلك. 
لاأفهمك. 

كيف عرفت مثلاً أنه شخصٌ مثقّف؟ 

أجاب هولمز بوضع القبعة على رأسه فغطت 

- إِنها مسألة حجم يا عزيزي. 
ماهو بداخله. 


06 مغخامرات شارلوك هولمز 

- وماذا عن تراجع أحواله الماديّة؟ 

- لقد اشترى هذه القبّعة قبل ثلاث سنوات. 

وإذا كان بإمكانه شراء قبعة ثمينة كهذه قبل ثلاث 
سنوات. ولم يعد لشراء مثلها منذ ذلك الوقتء فلا 
شك أنّ وضعه المادي قد شهد تراجعاً جديّاً. 

- تحليلك منطقيٌ دا 

وماذا عن زوجته؟ 

قلت أمها لم تعد تحبه» كيف عرفت ذلك؟ 

- هذه القبعة لم يتم تنظيفها منذ عدة أسابيع. 

عندما أراك يا عزيزي واطسون تضع قبعة تراكم 
عليها الغبار منذ أسبوع, وعندما تسمح لك زوجتك 
بالخروج ببكذا فَبَّعَة عندها أخشى أنك ألت أيضاً 
أصبحت خارج دائرة اهتمام زوجتك. 

- ال يمك أن يكون أعديا؟ 

- لا فهذا واضحٌ من البطاقة المرفقة مع الإورة 
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التي كان يحملها لزوجته. 

- أردفت مبتسيأ: أنت قتلك جواباً لك سؤال. 

لكن إن صح ما استنتجته بأنَّ جريمةً مالم تحدث. 
وأن أي ضرر م يقع أو يلحق بأي شخص باستثناء 
خسارة الإوزة» يبدو لي أنّ الأمر كله يحرد مضيعة 
5-51 

هم هولمز بالإجابة لكنّ الباب تتح ودخل منه 
المفتش بيترسون وقد علت وجهه علامات التعجب. 
وصاح ما أن رأى هولمز: الإوزة يا سيد هولمرز! الإوزة 
يا سيدي! 

عابماة] عنها؟ 

هل دبّت فيها ا حياة تجدّداً وفرّت طائرةٌ من شبّاك 
المطبخ؟ 

- انظر يا سيدي! انظر ماذا وجدت زوجتي 
بداخلها؟ 


4: 


مغامرات شارلوك هولمر 
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مد يده وقد وضع وبنتيطها حجراً أزرق الأّون 
يتوهج بلمعانٍ قوي. 

كان حجم الحجر صغيراً بحجم حبة فول لكنّه 
حجرٌ مين غاية في الثقاء ولامع كنقطة ضوء كهربائية 
وسط محيط معتّم تماماً. 

استقام هولمز في جلسته على كرسيه وقال: إِنْه كنز 
يا بيترسون! أعتقد أنك تعي تماماً ما هذا؟ ! 

- إنها حجرٌ من الألماس يا سيّدي! 

حجر كريم! 

نما حجر كريم بامتياز دون أدنى شك! 

عندها سالت: البس هذا حجر العقيق الأذرق 
الخاص بالكونتيسة موركار؟ 

- هي بعينها. 

أنا أعرف شكله وحجمه تماماً بها أن قرأت الإعلان 
الذي نشر في صحيفة التايمز لعدة أيام متتالية عنه. 


اد مغامرات شارلوك هولمز 

إن حجرٌ فريدٌ من نوعه. 

- وفنا سألتٌ مستوضحاً: لقد ققد هذا الجر 
الكريم في فندق كوزموبوليتان على ما أظن. 

- بالضّبطء في الثاني والعشرين من كانون الأول أي 
في الشّهر الذي نحن فيه, وتحديداً قبل خمسة أيام من 
ا 

لقدتمّ اتبام مُصِلّح أنابيب المياه أو السمكري جون 
هورنر بسرقته من صندوق مجوهرات الكونتيسة. 

لقد كانت الأدلة ضِده دامغة وكفيرةء لدرجة أن 
اميه بسرعة إلى المحكمة العليا. علينا الآن 
أخ تُعيبل قر نيب تسلسل الأحداث من لحظة خروج 
الحجر الكريم من صندوق المجوهرات وصولا إلى 
مزرعة الإؤز على طريق محكمة توتنهام. 

أترى يا واطسون. لقد قادتنا استنتاجاتنا إلى ما هو 
أكثر عمقاً وأهميّة من ظاهر المسألة. 


مغامرة العقيق الأزرق 31 

لقد كان هذا الححر الكريم ني الإورزة. الى حجاءت 
بدورها من السيد هنري بيكر صاحب القبعة البالية 
صا حب المواصفات الثنى أنت مللتٌ من سماعى لما 
وأنا أكزرها. 

ما يجب أن نفعله الآن وعبى الفور هو العثور على 
ذلك الرّجل والعمل على تفسير وتوضيح كل النقاط 
الغامضة فى هذه القضية. 

لذلك» سوف نلجأً أولا إلى أبسط الوسائل» وهي 
طبعا فشر إضلان فى الطبعات السائية من الضحف 
البونية, 

وإذالم نصب نجاحاً سنلجأ إلى طرق أخرى. 


- ماذا ستكتب في الإعلان؟ 
- أعطني قلا وورقة من فضلك. 


تم العثور على إوزة وقبعة سوداء عند زاوية شارع 


32 مغامرات شارلوك هولمز 
غودج يمكن للسيد هنري بيكر استعادتها في تمام 
الشاعة الخادسة مسافاق العفوا227مناشارم بكر 
ما رأيك؟ إنه واضح ومختصر. 

ت له متاضين اها 

لكن ماذا إذا ل ينتبه إلى الإعلان؟ 

- لاشك أنه سيّلقي نظرةً على الصحف. 

غعذالورقة يابيترسوق. اتعب لؤسبة الإعلانات 
واطلب نشر الإعلان في الصحف المسائية. 

- حسناً يا سيدي. وماذا عن الحجنر الكرييم أو 
الماسة؟ 

- سأحتفظ به معي. شكراً. 

ولو سمحت يا بيترسون. أحضر معك إوزة أخرى 
لنعظيهنا إلى ذلك الرجل بدل تلك النى تقل ذّذ بتناونها 
عائلتك الآن. 

بعد أن غادر المفثّشء رفع هولمز الحجر الكريم 
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باتججاه الضوء وأخذ ينظر إليه بتمعن وتدقيق شديد. 
ثم قال: 

- انظر إلى لمعانه وبريقه! إن هذا الحجر لم يبلغ من 
العمر عشرين عاماً بعد. 

لقدتمٌ العشور عليه مصادفة على ضفاف نهر آموي 
في جنوب الصين. 

نه حجر مميّز لأنّه يملك كل مواصفات العقيق 
باستثناء الأّون الياقوتي لأنَّ لونه أزرق» إلا أنَّ له تاريخاً 
حافلاً رغم حداثة سنه. 

فقد تسبّب بجريمتي قتل ومغامرة خطيرة وعملية 
انتحار ! 

من قد يتصوّر أن مثل هذا الحجر الجميل قد يودي 
بحامله إلى السجن أو التهلكة؟ ! 

سأضعه في خزنتي وأكتب للكونتيسة لأعلمها 


ءِ 


بالأمر. 


31 مغامرات شارلوك هولمز 

- هل تعتقد أنَّ هورنر بريء؟ 

_- لا أدرى. 

- وماذا عن هنري بيكرء هل يمكن أن يكون 
متورطاً بالأمر؟ 

- لا أعتقد. على الأرجح أنه بريء ولم يكن يعلم أنَّ 
الإوة التي يحملها تحوي بداخلها ماهو أثمن من 
وزنها ذهباً. 

لكني سأتأكد من الأمر باختبار بسيط إذا أجاب 
على الإعلان. 

- وهل سنفعل شيئاً فيا نتتظر؟ 

ب لا شيء. 

- إذن» سوف أتابع جولتي على مرضاي وأعود في 
المساء في التوقيت الذي حدّدته بالإعلان. 

- يسرني ذلك. العشاء في السابعة كال معتاد. 
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الوصول إلى شارع بيكر إلا متأخراً بعد السّاعة 
السادسة والنصف بقليل. 
وفيما كنت أقترب من المنزل. رأبت رجلا طويل 
القامة ينتتظر في الخارج. 
وما أن وصلت حتّى فتح الباب فدخلنا معاً 
وصعدنا الدرج إلى غرفة هومز. 
وقف هولمز يرخحب بضيفه برحابته العبقرية 
المعهودة: 
- تفضّل بالجلوس قرب المدفأة يا سيد بيكر. 
لقد وصلت في الوقت المناسب يا سيد واطسون. 
هل هذه قبعتك يا سيدي؟ 
- نعم إِنّها بالتأكيد قبعتي. 
كان يتكلّم بشكل متقطّع ويختار كلماته بعناية ما 
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قال هولمز: لقد قمنا بالاحتفاظ مبذه الأغراض منذ 
عدةأيام لأنئا توقعنا أن تنشر أنت إعلاناً عن فقدانهاء 
تذكر فيه عنوانك لنتمكن من إعادتها لك, لماذالم تنشر 
إعلاناً؟ 

ابنتسم زائرنا ببخجل وقال: لأنْ أحوالي المادية ليست 
جيدة منذ مدة. 

وكاذلك لق كدت سأكدا سن أن الومرة الى 
اعتدت عن قد سرقت قبعتي والإوزة معاً. 

ف المهدف من إنفاق المزيد من الأموال على إعلان 
أعرف أنه لا جدوى منه؟ 

هذا صحيح. 

بالمناسبة لقد اضطررنا إلى أكل الإورة الخاصة بك. 

- أكلها؟ ! 

كاد زائرنا ينهض عن كرسيه لينصرف إلا أنْ هولز 
تابع قائلاً في محاولة لتهدئته: نعم. 


328 مغامرات شارلوك هولمز. 

فهم لم تكن لتفيد أحداً لولم نأكلها. 

كني أعنقد أن هذه الإو البديلة بنفس الحجم 
ومن نفس النوع قد تفي بالغرضء ألين كذلك؟ 

اجاب السيد ويكدر بعد أن نين الصعداء 
لاسترجاع إوزته: طبعاًء طبعاً. 

- بالمناسبة» هل يمكنك أن تخبرني من أين حصلت 
على إورّتك الأولى» هل لديك مانع بإخباري؟ 

كان السيد ببككر قد يض من مكاته متأبطا الإوذة 
الخديدة؛ على الإطلاق يا سيدي! 

أنا أتردّد مع أصدقائي على حانة «ألفا» بالقرب من 
المتحف. 

وقد قرّر مضيفنا العزيز السيّد وينديغيت أن يؤسّس 
نادياً للإو زهذه السّنة» فنحصل من عنده على إوزة في 
كل عيد ميلاد» مقابل بعض قروش ندفعها كل أسبوع 
على مدار العام. 
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وبا أي سدّدت كل مستحقاتي في موعدهاء فقد 

أنا مدين لك يا سيدي. 

ثم انحنى بشكلٍ مُضحك أمامنا وودّعنا وغادر. 

قال هولمز عندما أغلق الباب خلف الرّجل الذي 
غادر: من الواضح أنه لا يعرف شيئاً عن الموضوع. 

هل أنت جائع يا واطسون؟ 

- ليس كثيراً. 

- أقترح أن نتناول حساءً فيما لايزال ساخناء بدل 
العشاء ثم نتابع العمل على القضية. 

دسعينايا. 

كانت ليلةً باردةً والنجوم تتلألا في سمائها الصّافية. 

كانت أنفاس المارّة تتحول إلى بخار ينطلق من 
أفواههم كطلقات ناريّة. 


1 مغامرات شارلوك هولمز 
حانة «آلفا». 

دفع هولمز الباب, ودخلنا إلى الحانة الخاضّة حيث 
طلبنا كأسين من الجعة. 

قالهولمز: للاشك أن الجعة لديكم هناتمتازةإذا 
كانت تشبه إوزاتكم. 

أجاب صاحب الحانة متعجّباً: إوراتنا؟ ! 

- أجل. كنت أتحدّث قبل نصف ساعة مع السيد 
هنري بيكر. أحد أعضاء النادي. 

- هذا صحيح. آه لقد فهمت الآن. 

لكنها ليست من إوزاتنا. 

لقد حصلت عليها من بائع يدعى بريكنيردج في 
منطقة كوفنت. 

- م أعرف ذلك البائع. على كل حال نخب صحتك 
ونخب ازدهار إوزاتكم! طابت ليلتك يا سيدي! 


اجتزنا هولبورن ثم شارع إنديل وعبرنا بعد ذلك 
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سلسة من الشوارع المتشابكة وصولاً إلى سوق كوفنت 
غاردن. 

كانت أكبر لافتة للمحلات مكتوب عليها اسم 
بريكنيردجء؛ وكان المالك يساعد صبياً على إقفال 
المحل. 

- مساء الخير... يا للها من ليلةٍ باردة. 

- هز البائع رأسه ورمق صديقي بنظرة متسائلة. 
فتابع هولمز مُشيراً إلى الرفوف الرخاميّة الفارغة: لقد 
نفذ كل الإوز الذي لديك كما أرى. 

لقد تمت توصيتي لأشتري من عندك. . 

- من أوصاك أن تشتري من عندي؟ 

- صاحب حانة آلفا. 

اف القد لط النسيضن الؤرة انه 

- إوزات متازة. من أين حصلت عليها؟ 
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كانت المفاجئة أنه غضب بسبب السؤال وأجاب 
بعد أن رفع رأسه إلى الأعلى. ووضع يديه على 
خاصرته: بالله عليك. إلى ماذا تلميم؟ 

أريد أن توضح لي الأمر على الفور. 

دإق الأغور واضيمة قاننا. 

أربد أن أعرف فقط من باعك الإوزات؛ التي بعنها 
أنتك يدورك إلى حانة ألنا. 

- لن أقول لك ويمكنك أن تفعل ما تشاء! 

- حسناء إنه أمرٌ تافه. لكنّي أراهن بخمس 
جنيهات على أن بلديّة. 

- لقد خسرت للتو رهانك إذن لأمّا ليست بلدية. 

- ليست كذلك؟ 

00 

- لا أصدّق هذا. 


ولن تنجح بإقناعي بعكس ذلك. 
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د أنت سوق اشير اناك لآل وائل سن آل عل 
حق. 

لكنى سأجاريك حتَّى ألقنك درساً في العناد. 

وصاح غاضباً في الصبي الذي يعاونه: أحضر لي 
الدفتر يا بيل! 

علب القفى علدا صغيراً وسبيكة وآخر كبيرا 
وقام بوضعهم| تحت ضوء المصباح المتدلي. 

قال البائع: هذه لائحةٌ بأسماء من اشترى منهم. 
أترى؟ 

وهذه لائحةٌ من باعة الإوّز البلدي. 

وهذه الصّفحة التي كُتب عليها با حير الأحمر تضم 
الباعة من المدن. 

انظر إلى الاسم الثالث. 

هل يمكن أن تقرأه لي؟ 
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طريق بركستون 249. 

- ما هو آخر ماتمٌ تدوينه على الدّفتر؟ 

- 223 كانون الأول. 

أربع وعشرون إورة تم بيعها إلى السيد وينديغيت في 
حانة آلغا. [ 

- هل لديك أي تعليق؟ 

نظر هو رمز نظرةً يائسة ثمٌ أخرج قيمة الرهان من 
جيبه ووضعه على الرف. 

وبعد أن ابتعدنا قليلاٌ توقف قرب عامود المصباح في 
الشارع» وأخذ يضحك بشِدَّةٍ كا اعتاد أن يفعل وقال: في 
الواقع يا واطسون لقد اقتربنا من نباية على ما اعتقد. 

بقي أن نقرّر هل نذهب لزيارة الّسيدة أوكشوت 
الزيلة أو نؤْجّل الزّيارة إلى الغد, فمن الواضح حسب 
أقوال الرّجل أننا لسنا ووحدنا المهعمين ,له القضية: 
ونا أن 
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قاطعتُ كلام هولمز جلبة صادرةٌ من المحل الذي 
غادرناه للتو. 

التفتنا فرأينا رجلاً صغير القامة يتوسّط حلقة النور 
الأصفر المنبعث من المصباح. بينم البائع بروج 
يلوح بقبضتيه في الهواء بعنفي واضح مُهدّداً ذلك 
الشخص المجهول. 2 َ 

وصرخ: : لقد سعمث إوزكم! 

لاحش السينة أوكفوت إل عناوسوف أجيهاء 
لكن ماشآتك أنت؟ 

قفتم الرّجل الصغير: ِنْ إحدى الإوزات لي؟ 

- اسآل السيدة أواكشوت غنها إذن. 

- لكنّها قالت لي أن أسألك أنت. 

- لقد طفح الكيل. اذهب من هنا! 

ا تراجع فجأةً إلى الوراءء بينم| اختفى الشسخص 
المجهول في ظلمة الليل. 
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عمس هولمز: لعل هذا سيوفر علينا عناء زيارة 
السيدة أوكشوت في شارع بركستون. 

تعال معي. سنرى ما قصة هذا الرّجل. 
والمحلات. إلى أن وصل إلى الرّجل قصي القامة وربت 
على كتفه. 

استدار هذا الأخير بوجهٍ شاحب جدًاً من شدَّة 
55 ظ 

وسأل بصوتٍ مرتجف: من أنتما؟ ماذا تريدان مني؟ 

أجاب هولمز بهدوئه المعتاد: اعذرنيء لقد سمعت 
الأسئلة التي طرحتها على البائع قبل قليل. 

أعتقد أنه بإمكاني مساعدتك. 
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- أنت؟ 
ومن تكون؟ 


وماذا تعرف عن هذه المسألة؟ 
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- أنا شارلوك هولمز ومهمّتي أن أعرف ما لا يعرفه 
5 

- لكنّك لا تعرف شيئاً عن المسألة. 

- عفواًء أنا أعرف كل شيء عنها 

إنك تحاول العثور على إوزَات باعتها السّيدة 
أوكشوت في طريق بركستون إلى بائع يُدعى بركنردج. 
وهو بدوره باعها إلى السّيد وينديغيت في حانة ألفا 
وهذاالأخير باعها إلى ناديه الذي ينتمي إليه السيد 
هنري بيكر. 

ادا يديت او الاي لاسن بالللاتها ايليا 
أنا مهتم كثيراً بالمسألة. 

أوقف هولمز عندها عربة كانت مارة من هنا وقال: 
في هذه الحالة. من الأفضل أن نناقش الموضوع في غرفة 
دافئة لاني هذه السوق التي تعصف فيها الرّياح والمليئة 


له 


بالضحة. 
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لكن هل يمكنك أن تقول لي أولاً من تكون؟ 

ومن هو الشخص الذي أتشرّف بمساعدته؟ 

ترد الإجل لبرهة وجيزة ثم أجاب: أدعى جون 
روبنسون لكن اسمي الحقيقي جيمس رايدر. 

- المدير المسؤول عن فندق كوزموبوليتان. . 

تفضل إلى العربة وسوف أطلعك على كل ما تيمك 
معر فته. 

نظر الرّجل إلينا بمزيج من الخوف الذي يحدوه 
الأمل متسائلاً إذا ما كان عل شفير الهاوية أم يقترب 


قالهولمز عندما دخلنا إلى غرفته في شارع بيكر: ها 
قد وصلنا! 


تريد أن تعرف ماذا حل بتلك الإوزات؟ 


- نعم يا سيدي. 
5-0 10 مهت بكا الإوزات بل بواحدة منهن 
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تلك التي لها خط أسود على ذيلها. 

- أجاب رايذر بحماس: هلا قلت لي ماذا حل بها 
يا سيدي؟ 

- لقد وصلت إلى هنا. 

ييا؟ 

فتح هولمز خزنته وأخرج منها جوهرة العقيق 
الأزرق التي سطعت مثل نجمة متوهجة في جو باره. 

قبع رايدر في مكانه يحدّق بها مذهولاً وقد سيطرت 
عليه الحيرة بين أن يطلبها أو يتخل عنها. 

تعثر وكاد أن يسقط على الأرضء ثم جلس ينظر 
برعب إلى الشخص الذي يوجه إليه الاتهام. 

قال هوز: لدي كل الأدلة اللّازمة وم يبقّ إلا قليل 
من الغموض الذي يجب أن نوضحه. 

عليك أن تساعدني بذلك لإنهاء القضية. 
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الكوتئئيسة موركان قعلة؟ 

- أجاب بصوت مرتهجف: لا بل تملكه كاثرين 
كوزاك. 

- خادمة الكونتيسة! 

لاشك أنَّ فكرة الإثراء السّريع ملكتك كما تملكت 
الكثيرين من قبلكء لكك لم تكن صبوراً ني الطرق 
التي اتبعتها للحصول على الثروة. 

لقد كنت تعلم أن السمكري هورنر كان قد اتهم 
سابقاً بالسرقة وأنّ الشكوك ستحوم حوله حتماء فماذا 
فعلت؟ 

اختلقتَ عملاً ماني غرفة الكونتيسة بالتواطؤ مع 
الخادمة كوزاك طبعاء فقمتٌ باستدعاء هورثر. 

وعندما انتهسى وغادر الغرفة. عبشت أنت بعلبة 
المحوهرات وأطلقت الإنذار بحدوث سرقة. فألقى 
القبض على الرجل المسكين. ثم... 
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ارتهى رايدر فجأة على الأرض عند قدمي هولمز 
وهر يصيح: بالله عليك» أرجو أن ترأف بي! 

فكّر بوالدي! 

بوالدتي! 

أنالم أبىء التُصرف يوماً! 

أقسمء أقسم عبى الكتاب المقدس ألا أعود لمثل 
هذا الآمر بعد الآن. 

أتوسّل إليك ألا تحجيل هذه المسألة إلى المحكمة. 

أجابه هولمز بصرامة: عد إلى مكانك! 

ماذا سينفع التّوسل والبكاء الآن وأنت ل تُكلّف 
نفسك عناء التفكبر بذلك المسكين هوونر الذى قث 
إدانته بجريمة لم يرتكبها. 

- سأرحل يا سيدي. 

سأغادر البلاد» فتسقط التهمة عنه. 
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- سنناقش هذا لاحقاً. 

أمّا الآن فيجب أن نسمع الحقيقة. 

أريد أن أعرف ماذا حدث منذ البداية. 

كيف وصل الحجر الكريم إلى داخل الإوزة وكيف 
وصلت الإوزة إلى السوق؟ 

قل الحقيقة لَآَمْا خلاصك الوحيد. 

- عندما تم توقيف هورنرء اعتقدتٌ أنه من 
الأفضل لي أن أبعد الحجر الكريم عن متناول الشرطة 
التي يمككن أن تأت في أي وقت لتفتيشي وتفتيش 
غرفتي. 

ول يكن من مكان آمن في الفندق. فقصدتٌ منزل 


كان لي صديق يُدعى مودسلى وقد حدّثنى عندما 
التقيته ذات يوم عن مناورات وحيل اللُصوص لإخفاء 
ما يسرقونه. 
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فقرّرتٌ الأهاب إليه ني كيلبورن حيث يعيش 
واطلاعه على الأمر لينصحني بطريقةٍ جيّدة أتمكن من 
تصريف الحجر الكريم والحصول على المال بدلا عنه. 

لكن كيف لي أن أصل إليه بسلام؟ 

وفب) كنت مبّكبَاً عل الحخائط أفكر بالطريقة المناسبة 
لذلكء. وأراقب الإوزات المارة من عند قدمي»ء لمعت 
برأسي خطة محكمة لا يمكن لأذكى الناس أو الشرطة 
اكتشافها. 

نت شقيقتي قد طلبت مني أن أختار لها إورَات 

الميلاد. 

فقرّرتٌ أن آخذ إوزة من تلك الإوزات لأضع فيها 
ال حجر الكريم وأحمله إلى كيلبورن. 

فاقترزبتث من إحدى الإورات الكبيرة الحجم 
الممتلئة؛ البيضاء اللُونء ذات الذيل الذي يوجد فيه 
عط مره 
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قمت بفتح منقارها ودسست الحجر الكريم داخل 
حلقها إلى أقصى عمق وصلت إليه أصابعي. 

انتفضت الإوزة 555 شعرت بالحجحر الكريم 
ينزلق إلى داخل معدتهاء وقد شعرت أنا نفسي بانزلاق 
الحجر إلى معدتها واستقراره هناك. 

بقيت الإوزة ترتعدٌ بين ذراعي إلى أن خرجت 

وما أن التفتٌ لأكلّمها حنى أفلتت الإوزة اللّعينة 
من يدي وعادت إلى مكانها بين بقيّة الإورات. 

أمسكت الإوزة ثانيةً وحملتها إلى كيلبورن حيث 
أخبرث صديقي هناك بها حدث. 

ناولا سكينا وقيسها الإوثة وكاد الدم يتجمد لي 
عروتي عنتما تعشر على الحجر الكريمء فأدركت 
حينها أني ارتكبتٌ خطاً فادحاً. 


تركت الإورَّة وهرعت عائداً إلى شقيقتي قبق: لكني لم 
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أجد أي إورات. 

وعندما سألتها أين اختفت. قالت أنّا أصبحت 
لدى بركنردج في كوفت غاردن. 

عندها هرعت إلى بركنردج بأقصى سرعتي لكنّه 
قاللي عندما وصلت إليه أنه باع منها الكشير وقد باع 
دفعة واحدةً عدداً كبيراً منهاء لكنّه لم يعد يذكر هوية 
من اشتراهاء كا سمعد| الليلة. 

إن شقيقتي تعتقد أن مجنون. 

حتى أنا اعتقد ذلك ألحيانا. 

وهكذايا سيدي أصبحت لصاًدون حتى أن ألمس 
الثروة التي ضحيت بسمعتي من أجلها. 

فليساعدنيي الله! فليساعدني الله! 
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ثم انفجر باكياً وغمر وجهه بين يديه. 


مغامرة العقيق الأزرق 


00 


000 مغامرات شارلوك هولمز 

ظ 15 م 
ثقيل وقرع هولمز بشكل خفيف على حافة الطاولة 

بض صديقي بعد ذلك وفتح الباب قائلا: اخرج! 

فليباركك اللّه! 

- لا داعي للكلام. 

لم تكن هناك حاجة لقول المزيد. 

لقد توجّه فوراً إلى الخارج هابطاً الدرج بسرعة 
مغلقا اباب خلقه سرعة ود رول سععة 
السّير في الشارع وكأنه يرب من الجحيم. 

بعد أن أشعل هولمز تبغ غليونه» قال هو لمز معلقاً 
على ماحدث: فى الحقيقة يا واطسونء أنا لست 
مضطراً لتصحيح أخطاء الشرطة. 
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ولو أن هورنر بخطر لكان موقفي مختلفاً تماماً عم 
هو عليه الآن. 
أعتقد أني أرتكب جناية» لكني ربم| أيضا 5 05 
انسنانا. 

أنا واثق أنه لن يكرر خطأه بعد الآن لشدة ما حل 
به من رعب وخوف نتيجة هذه التجربة المريرة. 

وإذا وضعناه في السجن هذه المرة سوف يعتاد على 
حياة السجون ولن يرهبها وبالتالي سوف يعود للسرقة 
دون خوف. 

ما رأيك الآن أن ننتقل إلى موضوع آخر. 

أرجو أن تقرع الجرس لأننا على وشلك البدء 
بتحقيق جديد محوره طائر أيضاً!. 


.٠ انتهى‎ ٠ 
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